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 العذراء حكمة االله

  "افرحي يا إناء لحكمة االله"

  

وآانـت حكمـة النـاس تعبّـر عـن          . لقد سعت آلّ الحضارات وآلّ الشعوب قديماً إلى امتلاك الحكمة         

نـد النـاس    ولكـن للحكمـة ع    .  يتبـاهون بالحكمـة    - وقبـل زمـن الكتـاب        -والمصريون آـانوا    . رقيّهم وتمدّنهم 

فالحكمة هنا هي ما يمكّن الإنسان مـن        ". الحنكة"فالحكمة لدى البعض تعني     . تفسيرات ومعانٍ مختلفة  

ولتحقيـق هـذه    "! سـعادة "تدبير أمور حياته ومشاريعه؛ وتساعده علـى تحقيـق مـا يحـدّده هـو ومـا يـراه                    

  . حنكة-السعادة يحتاج لما يكفي من الحكمة

تباروا أيضاً في الحكمة، ولكـن مالـت الحكمـة عنـدهم إلـى الحجـج       الفلاسفة قبل المسيح تباهوا و  

والحكـيم هـو مـن      ". الحجّـة "النظريّة، وإلى القدرة على الإقناع بالفلسفة الكلاميّة؛ فصارت الحكمة هـي            

ــب فــي        ــه ويغل ــرهن صــحة معتقدات ــه وأن يب ــلام والمنطــق وإدارة الحــوار، أن يفــرض رأي ــنّ الك ــدر، بف يق

  ".المناظرات"

لأنّه يؤمن أنّ الحكمة ليـست بدعـة بـشريّة          ". حجّة"أو  " حنكة" المقدّس لا يفهم الحكمة آـ       الكتاب

  .الحنكة والحجة هما أولاد العقل الإنسانـيّ المتحرّك بدوافع المجد والمصلحة. بل هي هديّة إلهيّة

 آدم  أَلم تكن خطيئة آدم في الفردوس هي الخطأ في الوصول إلى الحكمة وتحديدها؟ أَلـم يخطـئ                

عندما تأآل من هذه الشجرة تصير آاالله حكيمـاً     : ؟ لقد أغواه الشيطان بموضوع الحكمة، فقال له       "ليعرف"

هـذه  . حين ظنّ الإنسان أنّه سيبني حكمته بعيداً عن االله ودونـه          . هنا تمّ السقوط  . الخير والشرّ " تعرف"و

من الحكمة الإلهيّة إلى الحنكـة     هي حقيقة السقوط البشريّ أنّ الإنسان يسقط في استخدام الحكمة،           

الكتاب المقدّس يعرّف السقوط بتحديد الإنـسان  . هذا هو السقوط البشريّ في عمقه   . أو الحجّة البشريّة  

  ".والويل للحكماء بأعين أنفسهم"لذاته حكيماً بذاته دون االله وأن يتبنّى ما عنده بدل الهبة الإلهيّة، 

رأه فـي العهـد القـديم، تبـيّن أنّ الإنـسان عـرف ضـعفه وجهلـه           عبر التاريخ الطويل للإنسان، آما نق     

اعتبـروا أنّ الحكمـة هـي الـشريعة التـي           . وضعف حكمته، فلجأ البشر إلى الالتزام بحكمـة الكتـاب وتـابوا           

فمن يحفظ الوصايا ويتمّم الـشريعة      ". رأس الحكمة مخافة االله   : "فقال الكتاب . أعطاها االله بموسى للناس   

  .هو الحكيم

  )١٨-١٣(أبيات المديح 

  
  لثثاالمديح ال



 ٢

فكتبـوا فـي   . فتفنّن الناس واختلفوا وتشعّبوا فـي تفـسير الوصـايا   .  المسألة تعدّتْ هذه الحدود  لكنّ

لقـد  : والربّ يسوع يوجّه آلمات قاسية وقويّة لفريـسييِّ عـصره قـائلاً           . تفسير الوصايا العشر آلاف الوصايا    

مّلتم الناس أثقالاً لا وصاياآم، وح) في تفسيرها(جلستم على آرسيّ موسى، ونقضتم وصيّة االله لتبنوا     

وأخذ الناس بالوصايا الإلهيّـة حكمـة، لكـنّهم         . وهكذا عادت الخطيئة البشريّة إلى سيادتها     . تحرّآونها أنتم 

لذلك عندما جاء الربّ يـسوع، حكمـة االله         . في تفسيرها صيّروها حكمتهم، وليس الحكمة الإلهيّة الأصيلة       

حين ظهرت الحكمة فـضحت الـصور المـشوّهة        . حكمة الإلهيّة الحقيقيّة، إلى الدنيا اصطدم مع مفسّري ال      

-"الوصايا"وصارت مرّات عديدة    . لقد أخذ الإنسان الحكمة الإلهيّة وأعاد صياغتها فخرج منها بحكمته         . عنها

ولدرجة ما، فإن الشرائع، وهي تفسيرات للوصايا الإلهيّة، جاءت لا          . الإلهيّة-"الوصايا"الدينيّة لا تتطابق مع     

  .ل تماماً الوصيّة الإلهيّةتمثّ

لذلك في ملء الزمان، جاءت الحكمة الإلهيّة ذاتها، ليس فـي آتـاب يحتـاج لتفـسير إنّمـا آـشخص                     

اقتـدوا  "وبولس قال " تعلّموا مني"فقال . يتصرّف بيننا، وذلك ليفصل بين الحكمة الإلهيّة والأحكام البشريّة  

لحكمة واضحة في شخص يسوع من خلال الإنجيل، ونراها في القدّيسين الذين أظهـر االله   فصارت ا ". بي

  .حكمتهم الإنجيليّة

  

إذ لـم يكـن بعـد ابـن اثنـي عـشر عامـاً حـين دخـل الهيكـل وظهـر بـين             . ويسوع آان حكيماً آمعلّم 

يسوع ظهرت فـي أجلـى      إلاّ أنّ حكمة الربّ     . المعلّمين مميّزاً، وتساءل المعلمون من أين له هذه الحكمة        

أَلم يشدّد الربّ أنّه عظيم هو من يعلّم ولكنَّ الأعظم هو من يعمل   . بيانها حين تمّم في ذاته ما علَّمه هو       

أي الوصيّة التي تتلخص    . ما يعلّم به؟ لهذا تمّم يسوع الوصيّة الأولى التي فيها تتلخّص الشريعة والأنبياء            

لذلك آـان لا    . يس حبّ أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه         ول. فيها حكمة االله، ألا وهي المحبّة     

  .بدّ للحكمة الإلهيّة أن تظهر عن طريق البذل الذي تتوّج على الصليب وبعدها في القيامة

الحكمة هـي الاقتـداء بيـسوع، أي    . الحكمة ليست الحنكة ولا الحجّة. هذه هي حكمتنا في الحياة   

من هـذا التعريـف المـسيحيّ للحكمـة، انطلـق المـرنّم فـي               . ه وقيامته الاشتراك معه في آلامه، في موت     

  :مديح العذراء

وبما أن حكمـة االله     . افرحي يا إناءً لحكمة االله، بما أن المسيح هو حكمة االله فالعذراء هي الإناء لها              

الإنـسان،  ليست آلمات وليست مجرّد فلسفات، وإنّما محبّة، ومحبّة االله آانت ومـا زالـت عنايـةً عمليّـة ب           

  .افرحي يا خزانة عنايته: لذلك يتابع المرنّم قائلاً
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والفلاسفة الذين تكلموا عن الحكمة، ظهـروا فـي منتهـى الأيّـام، عنـد تجـسّد المـسيح، عـديمي                     

إن االله حكّـم    : فكما يقول بولس الرسـول    . وهذا ما أظهرته العذراء بولادتها الربّ يسوع      . الفلسفة والحكمة 

حكمـاء العـالم، بينمـا      ) الـضعفاء (بعد ولادة الربّ من البتـول صـار الـصيّادون           . ة الأقوياء الجهلاء ليخزي حكم  

يقـارن القـدّيس يوحنـا الـذهبي الفـمّ بـين أفلاطـون وبـين                . بطلت فلسفة الذين يظنّون أنّهم حكماء الدنيا      

نمـا بطـرس صـار      ويبـرهن القـدّيس أنّ الأوّل آـان جـاهلاً بي          . بطرس، أي بين عالِم دهره وبين صيادٍ بسيط       

  .أحكم الحكماء لأنّه آان للسيّد تلميذاً

افرحـي لأنّ الأشـدّاء فـي       . افرحـي يـا مـن أوضـحت معلمـي الكـلام لا آـلام لهـم                : فنتابع الترنيمـة  

افرحي . افرحي لأنّه بكِ ذبل مخترعو الخرافات والحجج الفكريّة الواهية        . الحوارات والجدالات صاروا حمقى   

فبالعـذراء  . وهـم أآثـر بنـي دنيـاهم حبّـاً بالجـدالات والحجـج والفلـسفة               . ثينـائيين لأنّك مزّقت تشبّكات الأ   

افرحي يا مـن مـلأت شـباك        . تمزّقت آلّ هذه التعقيدات الفلسفيّة حين ظهرت بساطة الحكمة الحقيقيّة         

افرحي يا من اجتذبت البشر من عمق الجهل القديم، افرحـي يـا             . الصيّادين حكمةً وحقيقة وآلمات حياة    

  .ن تنيرين بالمعرفة آثيرينم

  

العـذراء  ". المـسيح "إذن الحكمة لنا، نحن المـسيحيّين، ليـست الحنكـة ولا بـالأحرى الحجـة ولكـن            

لقـد آانـت العـذراء تمتلـك حكمـة          . آانت إناء الحكمة، الذي حوى آامل الحكمة الإلهيّة أقنوميّاً في داخله          

 - التي تعاينها في حياة يسوع-نت تحفظ آلّ تلك الأمور آا"المسيح في قلبها، لأنّه آما يقول الكتاب إنّها 

  ".في قلبها

ونحن آذلك نقتدي بالعذراء، نقرأ حكمة المسيح من إنجيله ونحفظ آلّ ذلك في قلبنا ونصير هياآل                

له، وإناء حكمته ونسلك بحسبها لا آتدبير في دهـر المـصالح، ولا آـضمان فكـري فـي دنيـا التنظيـر، بـل                         

فنصير بني النـور والنهـار ونملـك المعرفـة          . وآاقتداء بحياة الربّ يسوع، آحياة مثل حياته      آمسلكيّة حياة،   

الحقيقيّة ونعرف الخير من الشرّ ليس بحسب الخدعة الشيطانية وأآذوبـة الـدهر، ولكـن بحـسب الحـبّ                   

  .والوعد الإلهيّ الأزليّ

  آميــن

  


